
حفــل الإشهــار الرســمي.. اتفــاق العــار لــن
يضعف الفلسطينيين كما يتوقع المطبعون

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

في أجــواء يــراد لهــا أن تحــاكي مــا حــدث في ســبتمبر/أيلول  مــن حيــث الأضــواء المبهــرة والتغطيــة
الإعلاميــة المركــزة والتسويــق الســياسي والــدعائي المكثــف، يســعى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إلى
يــن مــن جــانب و”إسرائيــل” مــن إضفــاء هالــة علــى حفــل توقيــع اتفــاق التطــبيع بين الإمــارات والبحر

. من سبتمبر/أيلول جانب آخر، المقرر له اليوم الـ

يبًـا قبـل  عامًـا تـم توقيـع اتفـاق أوسـلو الشهـير، لكـن شتـان بين هـذا وذاك، ففـي نفـس المكـان تقر
فالفـارق في وزن المناسـبتين بجـانب غيـاب الرمـز الفلسـطيني والأهـداف الـتي يتوقـع تحقيقهـا مـن وراء
تلك الخطوة يحولان دون محاكاة ما حدث في السابق لما يسعى ترامب لتكراره اليوم حتى إن تقارب

حجم الحضور.

يبًا على آخر اتفاق سلام أبرمته دولة عربية (الأردن ) مع الكيان الصهيوني، ها بعد ربع قرن تقر
هو البيت الأبيض على موعد مع اتفاق جديد، لكن هذه المرة ثنائي الأطراف، دولتان عربيتان مرة
واحدة، فيما حاول البعض استدعاء طقوس كامب ديفيد ووادي عربة لتمرير ما يحدث شعبيًا، غير
أن الوضع هناك مختلف، فكلاهما كانا اتفاقًا لإنهاء عقود من الحرب مع دولة الاحتلال، أما اتفاق
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أبراهــام الحــاليّ فلــم تكــن هنــاك حــرب ليكــون بحاجــة إلى سلام، لا ســيما أن العلاقــات بينهــم في أوج
قوتها منذ سنوات طويلة رغم عدم وجود اتفاق بينهم.

يــن لــه قبيــل التوقيــع هرولــة ترامــب لإبــرام هــذا الاتفــاق وجهــوده الدبلوماســية الحثيثــة لضــم البحر
يبًا، بجانب الرسمي مع الإمارات والحديث عن احتمالية انخراط دول عربية أخرى في هذا المسار قر
الطقـوس الدعائيـة والتسويقيـة لهـذا الحـدث، حـول مراسـم التوقيـع إلى حفـل دعـائي للرئيـس قبيـل

الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ترامـب يعـي جيـدًا أن لا خـروج مـن مأزقـه الـداخلي الـذي يـواجهه منـذ دخـوله الـبيت الأبيـض في ينـاير
 إلا بتحقيق انتصار خارجي يحسب له، ويضمن له ثقلاً تصويتيًا يعوضه عن تراجع شعبيته،
ليجـد ضـالته في إخضـاع بعـض الأنظمـة العربيـة لحظـيرة التطـبيع، مسـتغلاً حالـة الضعـف الـتي بـاتت
عليها، ليقدم للصهيونية في أقل من عامين ما لم يقدمه أسلافه منذ ز الكيان المغتصب في الجسد

العربي قبل قرابة  عامًا.

ورغــم تقليــل بعــض الــدوائر السياســية مــن شــأن دور الرئيــس الأمريــكي في إتمــام هــذه الصــفقة الــتي
تحسر هـذا الـدور في “تسـخين” الطبخـة الموجـود بالفعـل تمهيـدًا لطهيهـا لحسابـات انتخابيـة وفقـط،
فإن فصيل آخر كبير يثمن هذا الدور الذي قام به وصهره كوشنر لإحداث حالة من الخلخلة العربية

لم تشهدها الأمة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

اللافت للنظر وعلى عكس المتعارف عليه تاريخيًا، فإن الإمارات والبحرين هما الأكثر هرولة لإحداث
هذا التقارب مقارنة بالإسرائيليين، رغم المكاسب المتوقع تحقيقها بالنسبة لتل أبيب جراء هذا التطبيع
المجاني، بل وصل الأمر إلى إبداء المنامة رغبتها عبر اتصال رسمي بأن تنضم لهذا الاتفاق بحسب ما

تناقلته وسائل إعلام عبرية.

يرا دفاع البحرين و”إسرائيل” أمس الإثنين أول اتصال هاتفي واستباقًا لتوقيع الاتفاق فقد أجرى وز
معلـن منـذ إعلان التطـبيع الرسـمي، حيـث تناقشـا في أهميـة الاسـتقرار الإقليمـي في الـشرق الأوسـط،
وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع في البلدين بحسب وكالة أنباء
يارة رسمية إلى تل ير الدفاع الإسرائيلي دعوته لنظيره البحريني لز البحرين التي نقلت عن مكتب وز

أبيب في القريب العاجل.

وفي الجهـــة المقابلـــة، ســـارت مـــديرة الاتصـــالات الإستراتيجيـــة في وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي في
الإمـارات، هنـد العتيبـة، علـى خطـى شقيقهـا سـفير البلاد في واشنطـن، يوسـف العتيبـة، حيـث نـشرت
مقالاً في صحيفة “هآرتس” العبرية، ثمنت فيه خطوة التطبيع والتقارب بين البلدين، لافتة إلى أن
بلادها تريد سلامًا حميميًا مع تل أبيب، داعية الطلاب الإسرائيليين للالتحاق بجامعة ابن زايد، وفي

المقابل سفر طلاب إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية.



حفل دعائي
حــرص ترامــب ونتنيــاهو علــى إخــراج مشهــد حفــل التوقيــع في أبهــى صــورة، لمــا يحملــه مــن دلالات
ورسائــل للــداخل والخــا، تعكــس حجــم المكاســب السياســية والاقتصاديــة المتوقــع الحصــول عليهــا
أمريكيًا وإسرائيليًا جراء تلك الخطوة التي وصفت بـ”التاريخية” كما أشارت وسائل الإعلام الإماراتية

والبحرينية.

وكشفـت بعـض المصـادر ملامـح طقـوس الحفـل الـذي سـيبدأ بالفعـل بخطـاب دعـائي للرئيـس ترامـب
يستعرض فيه جهوده لإتمام هذه الصفقة، ثم تليه كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يسعى من
خلالها لتقديم نفسه من جديد للشا الإسرائيلي، محاولاً مغازلته لتخفيف حدة الانتقادات التي

يتعرض لها بسبب تورطه في قضايا فساد الآونة الأخيرة.

وبعـد إتمـام منظمـي الحفـل والمسـتفيدين الأول منـه (التجـار) خطابـاتهم تـأتي كلمـات “الزبـائن” الـتي
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، يليه البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك بحضور ستبدأ بوز
ير الخارجية المجري عدد من السفراء العرب بالعاصمة الأمريكية كما تم الإشارة إليه، فيما يشارك وز
ير الوحيــد مــن بين وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي الــذي ــوز يجــارتو، وهــو ال بيــتر ز

سيحضر هذه الاحتفالية.

وكــان نتنيــاهو قــد صرح فــور وصــوله واشنطــن أمــس للمشاركــة في الحفــل بــأن الاتفــاق مــع الإمــارات
سيكون بمثابة اتفاق سلام، ومع البحرين سيكون إعلان سلام، واصفًا تلك اللحظات التي يشهدها
ـــ”التاريخية والعظيمــة”، فيمــا ألمــح قبيــل مغــادرته تــل أبيــب أن هــذا الاتفــاق ســيدر علــى التوقيــع ب

الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات، ملمحًا إلى قرب انضمام دول عربية أخرى لقطار التطبيع.

https://t.co/iVY45x4l4A pic.twitter.com/hx2nwiVoKy

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, —
2020

لماذا غاب ابن زايد؟
ير الخارجية على رأس وفد الإمارات في مراسم التوقيع وغياب ولي عهد أبو ظبي الاكتفاء بإرسال وز
محمد بــن زايــد رغــم أنــه مهنــدس التطــبيع الأول وعــراب هــذا المخطــط في الآونــة الأخــيرة، أثــار الكثــير مــن

التساؤلات عن عدم مشاركته، حيث كان متوقعًا أن يكون على رأس الحضور.
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العديد من الشكوك فرضت نفسها تفسيرًا لغياب الأمير المقرب من ترامب ونتنياهو، وأبرز حلفائهما
في المنطقـة، حيـث انقسـمت الآراء إلى  سـيناريوهات: الأول يـبرر ذلـك بتخـوف ابـن زايـد مـن ملاحقـة
القضاء الأمريكي له في قضايا تعذيب، خاصة أن العديد من القضايا رفعت ضده في محاكم دولية

وأمريكية بسبب تورطه في بعض الجرائم ضد الإنسانية.

ير العدل الأمريكي الأسبق بروس فاين الذي يعتقد أن “محمد بن زايد هذا الرأي ذهب إليه مساعد وز
ســيكون عرضــة لمواجهــة شكــوى قضائيــة – طبقًــا لقــانون حمايــة ضحايــا التعذيــب – مــن مــواطنين
إماراتيين باعتباره متواطئًا في التعذيب أو القتل”، مضيفًا “إنه ليس رئيسًا للدولة ولا حصانة لديه

من الدعوى في الولايات المتحدة بموجب قانون تي في بي إيه (TVPA) لحماية ضحايا التعذيب”.

يو الثـاني فيتعلـق بملـف الحصـار المفـروض علـى قطـر، الـذي ترغـب إدارة ترامـب في إنهـائه أمـا السـينار
بــأقرب وقــت، وهــو مــا ألمــح إليــه مــدير مؤســسة دراســات دول الخليــج جورجيــو كــافيرو الذي يعتــبر في
تصريحات لـ”الجزيرة” أن ابن زايد “لا يريد وضعًا يطلب منه فيه ترامب شخصيًا إنهاء الحصار على
قطر، وفي هذه الحالة سيرفض ابن زايد طلب الرئيس ترامب في البيت الأبيض، وهو أمر محفوف
بالمخاطر من وجهة نظر المصالح الإماراتية، أو سيجبر على الامتثال وتخفيف الضغط الكبير على قطر،

وهو ما لا يريد فعله”.

يو الثــالث إلى رغبــة ولي عهــد أبــو ظــبي في مســك العصــا مــن المنتصــف فيمــا يتعلــق ويذهــب الســينار
بمرشحي الرئاسة الأمريكية خلال الانتخابات المزمع إجراؤها خلال  يومًا فقط، فمشاركته بجانب
ترامـب ربمـا تفسر أنهـا دعم لـه، وفي حـال خسـارته فـإن الأمـور سـتكون ليسـت علـى مـا يـرام بالنسـبة

للعلاقات بين ابن زايد ومنافس ترامب، الديمقراطي جو بايدن.

غموض الاتفاق
مـن المسائـل اللافتـة للنظـر الـتي أثـارت تحفظـات العديـد مـن الساسـة حـتى داخـل الائتلاف الحكـومي
الإسرائيلي، حالة الغموض والسرية المحيطة ببنود الاتفاق المزمع توقيعه، حيث أضفى نتنياهو السرية
يــن، وهــو مــا أدى إلى تعرضــه لانتقــادات حــادة الكاملــة علــى تفاصــيل الاتفــاقين مــع الإمــارات والبحر

داخل حكومته.

انفراد نتنياهو بتفاصيل الاتفاقين والإصرار على إكمال طريق المفاوضات وحده دون إشراك الآخرين،
حتى إنه لم يعرضهما على الكنيست للتفاوض، في محاولة لنسب هذا الإنجاز لنفسه، كان مثار جدل
وتساؤل لدى قطاع كبير داخل البرلمان، لا سيما بعدما أثير بشأن التنازلات التي سيقدمها الجانب
الإسرائيلي للإمارات كإبرام صفقة طائرات “إف ” بجانب وقف ضم أراضي الضفة التي كان من

المتوقع أن تقدم عليها السلطات الإسرائيلية.

ورغـم النفـي الرسـمي لمثـل تلـك التنـازلات الوهميـة، فـإن السريـة المحاطـة بالاتفـاقين عـززت الشكـوك
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يري الأمن بني غانتس الداخلية، خاصة بعد عدم إشراك نتنياهو لشركائه في الحكومة على رأسهم وز
والخارجية غابي أشكنازي، واستبعادهما من الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي اتجه إلى واشنطن.

نتيجـة لذلك، قـدم عضـو الكنيسـت مـوشيه أربيـل، استجوابًا رسـميًا لرئيس الحكومـة بشـأن الاتفـاق
المزمع توقيعه، وقد تضمن الاستجواب سؤالاً لنتنياهو بشأن ما أثير عن موافقته على تجميد البناء
في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة مقابل اتفاقي التطبيع، وهل وافق على إقامة دولة فلسطينية؟

وذلك حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة على موقعها.

كثر عنادًا الفلسطينيون أ
ية القضية الفلسطينية والارتكاز على منطقيًا فإن تفتيت وحدة الإجماع العربي القديم بشأن محور
عدد من الثوابت أهمها عودة كل الحقوق للشعب الفلسطيني مقابل السلام مع الكيان الصهيوني،
كان له أثر كبير في إضعافها وإضفاء جو عام من الإحباط على الشا العربي، تعزز هذا الشعور مع

الطعنات المتتالية التي تلقتها القضية على أيدي المطبعين الجدد.

وخلال الأعـوام الثلاث الماضيـة علـى وجـه التحديـد مـارس ترامـب وحليفـه نتنيـاهو كـل أنواع الضغـط
علـــــى الفلســـــطينيين، وتلقـــــت القضيـــــة ضربـــــات موجعـــــة للغايـــــة، كقطـــــع المساعـــــدات المقدمـــــة
يـر صـفقة القـرن بمساعـدة للشعـب والاعتراف بالقـدس عاصـمة لدولـة الاحتلال، وأخـيرًا محاولـة تمر
وكلاء التطبيع العرب، حلفاء ترامب في المنطقة، هذا بجانب مساعي خنق المقاومة وتضييق الخناق

عليها من أجل تركيعها لقبول الوضع الراهن كما تم كشفه مؤخرًا.



ABC كثر عنادًا كما أشارت شبكة لكن كل تلك الضغوط لم تفت في عضد الفلسطينيين، بل جعلتهم أ
ير لها كشفت فيه أنه كلما زاد الضغط على هذا الشعب العربي لإخضاعه زادت قوته الأمريكية في تقر
وعنــاده، فبينمــا كــانت الضغــوط تتزايــد قطــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس العلاقــات مــع

. إسرائيل” وأمريكا في مايو/أيار“

يـر حـذر مـن تـداعيات الهرولـة نحـو تضييـق الخنـاق علـى القضيـة الفلسـطينية عـبر توسـعة رقعـة التقر
التطبيع وتعزيز مساعي تصفية القضية العربية الأم، لافتًا إلى أنه في حال تحقيق ترامب الهدف من
وراء تحركـاته تلك وإعـادة انتخـابه لولايـة ثانيـة، فـإن الأمـر سيزداد تعقيـدًا علـى الفلسـطينيين، مـا قـد

ٍ
ــي عــن فكــرة حــل الــدولتين تمامًا والمطالبــة بحقــوق يــق، مــرغمين، إلى التخلّ يــدفعهم في نهايــة الطر

مساوية داخل الدولة وهو ما يمكن أن يقود الوضع إلى مسار آخر تمامًا.

European Council on Foreign“ الشبكـــة الأمريكيـــة نقلـــت عـــن زميـــل الســـياسة في مؤســـسة
Relations” البحثيـة، هيـو لوفـات، قـوله: “الافتراض أن الفلسـطينيين لـن يكـون أمـامهم خيـارٌ آخـر
إلا القبـــول، لكن في الواقـــع، يمتلـــك الفلســـطينيون خيـــارًا آخر، يتمحـــور في الواقـــع حـــول الـــدعوة إلى
الحقوق المتساوية داخل دولةٍ واحدة، وهذه هي نقطة الضعف والعيب الأساسية في رؤية ترامب،

إذ إنه أخطأ في فهم هذه الديناميات بعيدة المدى”.

وفي المجمل فإن الطعنات التي تتلقاها القضية الفلسطينية على أيدي المهرولين للتقارب مع دولة
كثر ألماً من اللعنات التي سيذكرها التاريخ بحق تلك الأيادي الاحتلال حفاظًا على كراسيهم لن تكون أ
الملطخــة بالعــار، في ظــل حالــة الرفــض الشعــبي العــربي لمثــل تلــك التحركــات الــتي ومــع كــل الضغــوط
الممارســة عليــه مــا زال يعتــبر الكيــان الصــهيوني عــدوه الأول رغــم محــاولات خلــق أعــداء جــدد وتبقــى

فلسطين قضيته الأولى والأخيرة التي تعكس ترمومتر الشرف والكرامة العربية.
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